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القائد العام : 
في مُنزل حمَادٍ » أحدٍ وجوه مدينةٍ يثرب . 
لفك الأسيحاب واللزذار سعارليون: الاأحداث 
الجارية . بالتحليل » والتقد الحْرٌ. فقد حرر 
الإسلام الفردٌ 3 كما حرق الجماعة 34 مِنْ عبوديات 
رَضْح الناسٌ لَّها طويلاً » في عَهد الجاهليّةٍ البائِدٍ . 
ويقول ملعب المثز لل 5 
1# 3 00 
ب لقد احسنّ والله الخليفة أبو بكر الصِديق في 
+ ومر 5 ال 2 م س2 2 
توليك أى عُمَيدَةٌ . , . القيادة العامة للجيشن. . 
وَيصَايقٌ الخفيور على هذا المرائ ؛ 
ويقولون : من مثل الصِدّيق يُحَسِنْ تقدير الرجال. 


زف 


و 0 
المخلصين ٠»‏ واختيار القادة الامناءِ . 
فأبو طبيدة شهد بدرا ... . إلى جاتب رسول, 
8 ع 00-5 0 3 
الله يله . وبقى إلى جانبهِ , بعد تفرقي اصحابه 
نه بل مُعظمهم . 
د لم يَبِنَ إلى جانب الرسول. في وسط 
8 . ع دعي خخ ”7 2 يس 
عامرٌ بِنُ عبدٍ الله بن الجَراح . . . وهو أبو عبيدة 
تر 
عا ف 6 ا #اى ا داج ج # ايرس 
ويذعر الحضور [3 ندوا كانت أشرس معركة 
علفبها ارسي وأنه . 0 اللّه عليه » ج 
و-177 
ويقول حَمّاد . مُسترسلا في ذكرٍ فضائل ابنٍ 
8 عر 2 2 2 
: أبلّعْ من هذا دلالة على إخلاصه للنبي 


انه . 


وهنا يتوقف الرجل لينظر حَولّه . بِعُيونٍ تخشى 
ان يكون , لما سَيبوحٌ به ٠‏ في بعض, السامعين . 
فن أثر سب ع. ولكنه بعد تَردُدٍ قال مُتابعاً : 


وقتل أباه في سبيل الله : 

د كان الجراج : والذ عامرٍ . : مع المشركين 
اوموق الل ا ل 1 
مراكب لأمرة واحدة . والابن البازيابية ‏ وإن ظُلّ 
ماركا ب يبتعِدُ عن أبيه . ويرفض أن يُوْذِيَهُ احتراماً 
للابوة . 

إلا أن الآبَ العهرك تماد , وكان يعض أن . 
يضل إلى ابنه المدافع. عن الرسول . وعن الحىّ , 
الاي يُمقله ع لك يصل جَبرة] إلى الرسول نفسِه . 

وماذا كان بإمكان ذَلكَ الفتى الب مِن . الذى 
يحرم أبأة ‏ برغم شركف أعيبارا للأيرة المقدسة _ 


٠ 


ووفاءً بَحَقَّ إنسانٍ كان سَبَبَ وجوده . . 
ماذا تان عليه أ3 ينكل : 
أَيتركُ أبل . . . المشرة بقدلةٌ هرّ ليصل إلى 
رسول الله » ويقضي على حياة أعظم تساك : 
واصدق رسول 2 محتدك لبي الله » ومصلح هذه 
الام وباعث مجدها ؟ 
َكَرَ الفَنَى في لحَظات . في ما سَيْصيبٌ الأمة 
لو حقّنَ ذلك المُجرمُ المُشرِكُ غايته . وفكرٌ في ما 
يجب عليق لحر أبيه . . .. م فاون بين خرية غذا 
المُشْرِكِ التي أو شك أن يُقتَرفِها . . . وبين جَريميه 
مُوء لو أقدَمٌ على قتل. أبيه . 
فرَجَحت عند الفُتى افكرة الثانية ٠‏ واختاز 
أهرْنَ الشَرّين ٠.‏ وقاب يَعصِره للم ٠‏ بل أكثرٌ من 
الآلّم , فَمَتلَ أباه الجرّاح . ملسا قل شر 
في سَبيل رسول الله » وفي سبيل الإسلام . 


/ 


ويقول حماد . وهو ينهي خديئة ع ولول هلء 
التضحية التي لا يُقدِم عليها إلا مَن لص إيمانه . 
فح يفيه : ولولا مَدَدٌ مِن الله » لقضىّ على 
الإسلام . في َلك المعركةٍ . . . وهوفي المَهد . 

لذلك ؛ لهب الرسول غليه السلام غنافا 
الاثسان النظيم ,لظب: عرفا بد قيس بعد ٠‏ نهو : 
وي الأخدع | 


5 26 

أمين الأمة ٠‏ 

وفي اسواقٍ يثرِب لم يكن للناس من حديث 
إلاما اتصلّ بفتح الشام . وقد سارت الجيوش إلى 
0 - ؟” قِ 
هذه البلادٍ بقيادةٍ ابي عبيدة بن الجراح . 

ويطمِيِنٌ أكثرٌ الناس إلى أن فتحّ الشام ون 
ا ؟ بعدَ موقِعةٍ بَدر » وما ظهّر فيها 
من بطولاتٍ المؤمنينَ » وثباتهم على دين الح 


4: 


اذى اععقوء , برغم فلة المسلسين. وكثيرة 

ولكنَّ بعض المتشككينَ كانوا يَرَونَ أن الرومٌ - 
أصحات بلاد ا - كانوا اقوياء . 

ير بعهن بعض المؤ منين بقوله : 

آليوة أقوبة » ونه شلش وق تاي 
إمبراطوريّة في العالم - إلى جانب أخصايهم 
الفرس . ولكنْ المسلمينَ » على قِلتهم كانت 
مُعنوياتهم قد قويت . 

وكانَ في بلادٍ الشام عَرَبٌ كثيرون » قلوبهم مع 
المُسلَمِين القادمينَ ليحر روا الإنسان وليقيموا دولة 
العَدل في تلك الاصقاع . 


ويلك يتعقين ايجار ما شَاهَدوه في بلادٍ الروم. 
بن أثار طلم الحُكام » وكَرَاهيّةِ الشعوب لهم » 
فضا عن 93 الجيوتن للم القادمة كانت 


١ 


54 1 ع قد 22 2 
موضوعة تحت قيادةٍ رشيدةٍ . فابو عُبيدة أميرٌ 
الجيش . من جلة صحابة الرسول . وكان مِن 
عٍَ 7 7 - 0 2 
اوائل المسلمين . الذين امنوا بدعوة الحقّ . وقد 
3# ال بي مك لقي المدينة , 
الرسول. وسهيل بن عَمرو . ا قريش . ذاك 
الاتفاق الذي كان لوضع الحرب (أي تركها )حشر 
سنوات بين السلمين ومن المشركين من قريش . 


ومن هُنا كان رسولٌ الله 5ه يَعتَمِدٌ أباعبيدة في 
الأمورٍ التي تتطلَّبُ الآمانة » من صاحبها . والآمانة 
هي أعلى رايب اليّقين . وفي الحديث : من لا 
أأناية. ليه : ل دين له , 

ولما جاءت وفودٌ نجران ( اليمن ) . بزعامةٍ 
أسققيها ع لخدم الطاعة إلى رسول الله » وطلبوا 
منه أن يبعك تَقهم رجا ميا يقومٌ على إحقاق 


1١١ 


5 7 00007 
الحُقوق . قال الرسول للوفود اليمنية : لا بعثن 
50 2 2 2 عد أن 8 
مَعَكم رجلا امينا » حق امين ! 


ثم أشار الرسول بِيدِهِ الكريمة . فلو بوكر .: 
كان حاضراً مع غيره من جل الصحابة . 3 
لصِدَيقُ أله هو المقصودٌ » بل تَمنى أن يكون هو 
المقصودٌ ذلك الوصنب العظيم : أميناً » سق 


أمين ! وقدصرّح بهذا أبو بكر نفمّه » فيما بَعد . 


ولكن الرسول ب أشار إلى . . . أبي عبيدة 
لا إلى سِواءُ مِن كرام الصحابةٍ الحاضِرين . 


. 


مذ ذلك الحين عُرِفَ أبوغُبيدة بلقب جديدٍ » 
أطلقه عليه الرسول » الذي لا يَنطِقُ عَنٍ الهوى , 
وش ؛ د أمية الأمه كما لأكريًا سابقاً , 

ويُروى عن قوله . ا ا دمل 


و 


الّا. ) . 


١17 


حديث المؤمنين 

وفي المسجدٍ . يتاب الناسش تَحَدُّتَهِمِ عَم 
مكل 15 الججميع : هذه الأحداث التي سابع 
سسرعة 1 وهي أ داب ضير نة 5 وَكَان 
المسلمون 1 في ذلك الحين ملعي قا 5 
وإيمانهم بالله وبرسوله إيماناً لا يترع رع كادي 
0 الدين والدولة والجماعة هي التي تستقطي 


اهتمام جميع الْمْسِلْمَيع م منافعهم ومصالحهم 
الخاصة . 


وقد رأينا أحدّهم ( أبا عبيدة ) يضحي بحياة 
أكرم. إنسانٍ عليه وهو أبوه ببسام ضااحخت 
الرسللة بو كي يشر ناليد + وما استهدّفته من خير 
للبشرية » وغدل وإنخاء وحرية ومساواةٍ بِينَ الناس, 
أجمعين . لا فضل لأحدٍ ينهم عَلى آخرء إلآ 
بالتقوى والعمل الصالح . والعلم النافع . 


1 


فلكر ع المسلمين لرفاقه 93 إخلاص أبي بي 
ُبيدة » إِلدين ولرسول ربّ العالمين . أذ يوق إلا 
تقذيره لمناقب غير من مِن الرجال . 

ويقول : لما توفي الرسول يلكو . أقبل عمر بن 
الخطاب على 8 غَينكة 3 وطلب إليه “أن يول 
الخلافة . وقول مر يط يَدَكُ لنبايعك ! فإنك 
بي عند الألة .. 

ولكن يو الجراح . بتواضعه المعروف . 
رَفْض الخلافة . وقال لِعمَر: أتبايعني يا ابن 
الخطاب . وفيكم الصِدّيق » ثاني اثنين إذ هما في 
الغار ؟ 

هذا التواضمٌ الكبيرٌ في الإنسانٍ الكبيرٍ؛ 
يُوازِي تقديرَهُ الجَمِيلَ لمناقب الرجال. الرجال. ؛ 
مِن معاصريه . 

7 اير 8 ات > 

ويروى عن ام المؤمنينَ عائشة . ان ابا بكر 


1 


( وهووالِدُها ) دعا . يوم اجتمعوا في « السَقيفة » . 
إلى مُبايعة أبي حُبيدة أو تمر بن الحطَابٍ . 


عليو الشمان. كلها : من أمانة لآ تحسويينا 
شائبة ٠‏ إلى تقديرٍ الرجل الكبير لِمرّايا أمثاله مِن 
الإجقر الكبارء إلى اشر الجابق بكرن 
الذات ١‏ كلها ين متاقب: الإسلام , إنها ين أثر 
التربية الإسلامية التى. جاء بقواعدها الرسول 
العظيم. .. في كنا اله الكرريم ببؤؤولة تبمخسوا لثامي 
أشياءَهم » . 

وكانَ رسولٌ الله قد ولّى أبا مبيدةَ جمع صَدَقَاتِ 
بعض القبائل - مُوْتَمِناً إيّاه على الآموال التي 
قدَمها المسلمون . وغيرهم . إلى بيتِ المال . 
كما أن أبا بكرء حينمًا بُويع بالخلافة » ولّى أبا 
عبيدة عق أموال: السليين ] جميم أقرالكم : 

فلما تَولّى ابن الجَرّاح الإمارة على بيش 


١6 


عقيان. ؛ فرشي بن أخفلة. .. 53 7 
تقديراً بن لليف مايا« أمين الآمة » ؛ . ... وأيمانا 
تواهي" الى اميدق من جلها ذلك اللْقبّ 
العظيم ! 

+ عاد +9 
فتح بصرى : 


- 


وتعج أسواق يَثْرِبَ- المدينة المنورة ‏ 
بالناس » وهم ثبادلون التهانن جما تم ين افتير 
وتضري ١١‏ عوك أن كاللهاسة كير ٠‏ ودور 
بين المسلمينٌ الجواد» جول الاثباء الواردة . أو 
يل بعظهم عليياء أو يرب بعضهم الآخر عن 
أمائية وتطلعاته 5 قو اعد الشيّان : 


- فتتح نضرئى. . . .. اؤنهى المدية العامة 
اليحرية كان قبعا كيرا ! 


59 


مر و عأس اج الاق 3 7 

ويذكر الحضور ان ذلك تم بعد حصارٍ وجهد 
5 . ع عن مم 
ومعارك ضارية .ولا سيمااكت « بصرى » كانت . في 
ع ب الي - 
مَوقِعها وتحصينها . امنع مدينةٍ في بلادٍ الشام . 

وكان القائد الذي فتحها موشرخبيل بن خسنة 
الذي كان يعم بتوحية 5 الجيش 9 عبيدة 4 
5 توإضساثة وإرشاداته : 

تلك. التوصيات والإرشادات التي. زود بها 

ع 7 3 مض : 
الخليفة ابا عبيدة » حينما خرج لوداعه » بوصفه 
ءًّ 2 
اميرا لجيشٍ الشام : 
يعمل بتوصيات أبي بكر : 

أوصاه أبو بكر الصدّيق وضية الإنسانٍ للانسان 3 
بتي الإنسان ' وكذلك ل احيرا بالرهبانٍ 
وأفيرتهه 3 وبالحيوان والشجرة 00 تؤذوا 
55 3 ولا تقطعوا مدر : 

َ- ءٍّ 0 

تللك: كانت اخلاقية الحرب الإاسلامية 5 إنها 


١/ 


أخلاقيّة إنسانيّة » لا تعرفٌ الفتك والتخريبٌ 
والتَدمِيرَ والتحريق . إنها ححربٌ وقائية أرادّها 
المسلِمرة إيداقعوا» عن النسهم وقوديتهه. 
الأذى : وَيُنشروا كلمة الحَنّ » وروحٌ العدل ؛ 
ومُعنى الاخاءٍ . والمساواةٍ . في العالّم . 


7 000 ا ء 5 

لذلك حينما شعر ابو عبيدة ان فتح « بصرى ا 

, 2# 0م 57 
قد استعصى . وان المسلمين بحاجة إلى مدد . 
ٍٍ الى رع ؟ 
ارسل إلى الخليفة طلبا بذلك . فامذه ابوبكر . . . 
بجيش على رأْسِهٍ خالدٌ بن الوليد . وكان « خالدٌ » 
ا 2 0 ' م وع 2 
يعرف بلقب « سيف الله » . وقد جعله الخليفة اميرا 
7 9 3 7 2 و 
على جميع القادة » بمن فيهم ابو عبيدة بن 
الجراح . 
تحت قيادة خالد : 

- 3 5 8 8 

وقد تساءل الناس كيف كان ذلك ؟ وابو عبيدة 
« أمِينٌ هذو الأمّة » . وهو أكبرٌ سِئاً من خالد . وهو 


١6 


أسيّق إلى الاسلام. بن تعالد , 


لكنّ الإسلام نفسّه . في نظرته الحضارية إلى 


الإنسان , اونانم عن هذه الاعتبارات . وقدَّر كل 


أمرىءٍ 58 بأبستا لعامّ » أوبما يستطيمٌ 
ا ٠‏ فو كل. إفريء فيه كان بمحيته , 


هذا شي نظر الإسلام » وفي مُوقعة «وبصرى) 
كان خالد أقدرٌ على على الحسم العاجل . فَحَسَدٌ خالد 
الضَحْمُ ,ولحيتة العريضة ٠‏ وقامّته الطويلة , تلقي 
الْرَعَتَ في قلوب الاعداء . 

وفوق ذلك كانت شِدَّة خالدٍ المعروفةٌ » التي 
أثبتها في معاركه كلها , مُنذُ خروب ٠‏ الردّة » حتى 
تح بصرى + كانت تلك الشِدّة ترججح كِفَيّه عَلى 
جميع الكبارٍ من قادةٍ اليش المُعاصرين له . 

والشيءٌ الجميل الرائمٌ الذي ذَكَرَهُ الناس , 
في هذه المُناسَبة ٠‏ هو موققف أبي عُبيدة ذاه . إن 


١5 


6 2 
لى ترل إمارة خالدٍ عليه . . . ذلك بان ابا عبيدة 
كان يعمل متاهيا لله ولرسوله بسع 
والعسساوو إبة سل كا يقبي ادا أطي ٠‏ م 
الوجه لفل 
ِلك حِكَمّ في ماثر الصحابة تهز الؤجدان 
فق وتم 5 2 1 1 © 
الإنساني لليوم » واروع ما فيها . عند ابي عبيلة ٠‏ 
ٍَ و عي ع 
هذا التَواضمٌ » ولي الجانب ٠‏ .ذلك يان ,هذه 
المَأئَرَهَ هى مِن القِيم الإسلامية التي حث عليها 
الكتابٌ الكريم » في خطابهِ للنبي الكريم : «ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من خَولِك !4. 
صدق الله العظيم ! 


د جد جد 


وَيَسَقِل حَمَادٌ بأههله ة يرب ٠»‏ إلى 
وينتقل حماد ؛ » من مذينه سرب ءٍ 


* 


دمشقٌ , بعد فتحها. كما فَعلَ الكثيرون من 
العسلنين . فيد كنا كما كان يدود بشتاك ؛ 
حديث لا ينقطِمٌ حَولَ ما رافق القحخ مح أعمال, 
مناقبية » وما دَلْتَ عليه من دلالات العافيّة . 
والقوّة . في الذَولةٍ الناشِئة . 

هذا الفتخ الذي أتمّه الله على يد أي عنبيدة 
ابن الجرّاح .» صلحاً . فدخل دمشىٌ مِن « باب 
الجابية »؛ » وهو البابٌ الغربي للمدينةٍ الكبيرة . كما 
تم خرباً على يدي تمالدٍ بن الوّليد » الذي وَل 
دمشى من ١‏ الباب الشرقي )1 . 

هذا الفتحُ كان خطوة سَتَعِقِبُها خطواتٌ . إن 
شاء الل . وقول حستاة عدا زيزيد : 

00 امك . . . طالما استعبّدها اليَهود في 
الداخل . اقتصادياً . والفرس والرومٌ » من 
الخارج سيائيًا وكسكريًا  ,‏ - عدو الْآنَةّ لضي 
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الآن ع بفضل الإسلام ألشيت من رقادها 
الظويل . وهي آمّة حضاريّة » أغنّت العالمَ القديمَ 
بترائها الادبيّ . . من شِعرٍ را . وأصاش + 
ملحمية » وتجارة عالسية : 

يسرك أي الخضور بالقول : 

إن أبا عُبيدةَ عاد فأتمٌ الفتح صلحاً . . فيما 
بعدٌ » فكانّ فتَحَهُ هذا هو الفتحَ الثاني لدمشق . 
وبعد حصار طويل » الفتح الذي استمر » واستقر 
بعدة القربُ فى أجل بقاع الدنيا . 

أمقن ذلك » بعك أن لع أبو حبيلة عدينة 
كوابو_فى تافلس بعد لسري . الأب ل 
سير ولك الفتحَ الصديك : لاون لخخسائر اكثيزة .. 

ويقسلةلجماة 8 تريع لو بق خالِدٌ على رأس 
جيش الجراق: أما كان فتح. فمشق أقل عُسائِرٌ ! 

إلا أن امرأته نائلة » وكانت المرأة العربية 
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المُسلمة تَشارِك الرَجُلَ في عَملِه وتفكيره . قالت : 
- إن خالداً من مسجزوزاني خلق الله ... .. . فى 
شجاعته . وشِدَةٍ بَطشهء. ومهابتِهء وقُوّته. 
تسلاقت إلى أس, سارها الروميّة . . . فقالت إِنْها لم 
تشاهثٌ فارسا مثله. طويلٌ الجسم . ضَحْم 
' الهيكل . واسع العينين ٠‏ كثيف الحاجبين» كبير 
' العمامة . وبرظم أثر اشرق قل تند شال » أكاة 
الشسرر يتطاير ين غَيثيّة + وهو يركب جوادة 
الأشهيي ى وأعلقه وله الشرداء السمروقة بلقب 
« العقاب » . ئ 


ويُزيدٌ ابن حمّاد بقوله : 


- أ نينا لفقل هال كن تخالد .د وذ قا 
ا 0 3 ع قش« 
قل فل ائنتين من اسنانه الامامية ؛) فهو اهته(') : 


. الأهتم من فقد أحد اسنانه الأمامية‎ )١( 


اد 


وذلكَ دليلٌ آخرٌ على بّلائِه في المواقع التي خاضها 
إلى جانب رسول الله . 
5 5 7 و 
وتذكرٌ نائلة ان خالدا كان يحمل في عمامته 
خصلة من شعر الرسول . . . . يتفاتل بها . 
وبالقعل بار الرسوال غالد] + بعد. معركة 
«مُؤْنّة» » وبلائه الحسن فيها . ولقَبَهُ عليهِ السلام 
وسيقٍ الأسلام: ء كما لقب عن اقبل أبا عبينة 
ع 2 
« بامين الامة ! ) 
و5 ِِ 3 06 2 
ويخيل 9 حماد أن الحديث اخد يدور 
اسنا فى صده المقاضلة . . . عد عظيعين 
5 5 ا ١‏ 
من عظماء رجال. الإسلام الافذاد . وافهم من كل 
. ع2 6 ع م دي 
الل لهي البعيد . وهلا الصعب . 
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حينئذ تقول نائلة بلهجة المنتصرة : 

غلا عا مبمعته امن ارقن الروميّة فهى قات 
لى : إن أهلّ دمشق يفضّلون لِينَ أبي عبيدة على 
شِدةٍ ابن الوليد , 

وتابعٌ أبو عبيدة . بيذ انيع يملق مقن ملحا : 
مُسيرتهالمظفّرة» تح بعلبّكُ وجمصٌ وحماه . 
وتتمى نائلة أن يكونَ ذلك الفعخُ صلحاً -اقهي آم 
تعرف هآ تقابيية الامَفِاتُ في سبيل . 
البيعية . 

ويطمكنها حماد . زُوجها . بقوله : 

- قولى إن شاء الله . فَذَّلك أقربٌ إلى طبيعةٍ 


هذا القائدٍ العظيم . 
د عاد عد 
أعاد الحزية : 


3 8 7 عّ 
وفى اسواق دمشق العامرة » كما 5 اسواق 
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مديية غيربٌ + كان القاتٌ يغاولون الأحدات 
الجارية . فكأ السِنتّهم هي أقلامُ الصَحَفْيينَ 
اليُوم » وَمجالِسَهم هي صَفَحاتَ الصّحفٍ في 
زمائنا . 

يفول الحد العاضية ين جسن : 


5 إن ما حدّتٌ هُناك يدخل فى باب المعجزاتٍ 


فيقول القادِم من جمص : 
5 7 2 8 5 
- تعلمون ان المسلمين ارتدوا عن بعض مدب 
الشام . . . استعداداً لمعركة « اليَرموك » . فارجعوا 
إلى اهل تلك المُدُن ‏ ومنها جمص - قيمة 
« الجزية »- الضريبة التى استوفوها منهم حين 


51 


المَتح . وكان ذلك عماد بروح الإسلام ... 
فالمسلمون لم يُعودوا قادرينَ على جمايةٍ الاهالي . 
لقا تلك الجزية ‏ إذ اشَطرٌوا لِلْجَلاءِ المُوقْت » 
أرجَعوا إلى أهل حمصٌ أموالهم . 

فهل تدرو بمذا جاب َم جمص.؟ قال 
السلابين - أقوا' السال مك .. الرلايي 
وَعَدِلكُم أحبٌ إلينا هما كنا فيه من الظلم والْعْشَم 


( الاسقبداة ) , 


ويعلو هتاف الحضور 58 مرددينَ : 
عقا [3 بهذا ليبق المعبهرات | 
إنها معجرة العدلر ... 
إِنّه العّدل الأصيل 
- إنه دل الاسلام ! 
وبالفعل. كانَ عَدلَ الإسلام افو من 
الجُيوش . لآنه فقتس أمامهم الأبوابٌ المُحصّئة . 


و 


وَالحَضِوَف المتيئة ؛: وقلوب العباد . قبل كل 
شيىءء وخاصّةً قلوبَ الشعوب المُسَتضعفة . 
والمحرومة . والمسعميدة : 


- ثم لما عاد المسلمون » بعد تنصرهم 
الساحق على الروم» في موقعة«اليرموك)- في 
فلسطين ‏ عادوا لِيُخترقوا جميعٌ الحصون . . . 
بسيوفهم ١‏ وبالاخص, يعدلهم . ورحمتهم وسائرٍ 
الصَمائِل والمَناقِبِ الإسلاميّة . فسقطت دمشى 
للمرة الثانية - بين يف ) وكذلك جمص 
وسواها . .. من المسْق الغابية؛: مقطت 
عيتبا و الولستةا يط اقرف ع يك سوط 
شق . 
عودة الى القيادة العامة : 

وقد حدث فى أثناء معركة « اليرموك » 
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ور و عدي 4 كيت 14 عن 1 ١‏ 
الفاصلة » ان توفي الخليفة الأول ابوبكر الصِدّيق 3 
رَحِمَه الله . وتولى الخلافة بعدَهُ عُمرٌ بن 
07 ع 2 2 ا د ا زر 
الخطاب . فارتاى الخليفة الجديد أن يحص, أمارة 
: ع 
ض 1 7 4 -03- 
الجيش بابى عبيدة » وحذه . 
ويقول حماد : 
1 4 1 0# ا« عن اجر 
قا عنن1 مسظرا . . .. مذ أذ نم قن بلاد 
1 : لوت 
الشام 4 واصبحت البلاد بحاجة ل رجل إدارة ( 


00 


فكانت توليةٌ أبي عُبيدة » لما يتمتّمُ به يمن 
الصفات ... التي تلام مع م 7 
المؤمَنينٌ عُمر . .. . فقد كان الخليفة الجديدُ رجل 
تنظيم وتخطيط . . . يَعمّل على تأسيس الدّولة 
الجديدة فأنقناً وبت:المال 8+ اؤلة . وغو عَتَوائة 
الدولة . ثم رفع قيمة الجزية على غير المسلمين ‏ 
ليغذى بالمال تلك الخزانة » بالإضافة إلى سائر 


5و 


الواردات الضريبيّة » كالزكاةٍ » على المسلمين . 
والخراج » على الأراضي ٠‏ والصدقات وغيرها . 
والمال عضت التولة والأعمال .العمرانية .. 

وكانَ رفم قيمةٍ الجزية استنادا إلى دراسةٍ تبِينَ 
عا أن الأرباح تزايدت . بعدّ الازدهارٍ الذي عَم 
البلاد , فكان مِن الواجب أن - الناس جزءأ من 


أرباجهم الوفيرةٍ للدولة التي تحميهم تحميهم 2 دون أن 
ترهقهم الضريبة . 

د د د 
عمر في دمشق : 


وضيوهم يتحدثونأيضاً عن شُفلهم الشافل قبل 
أل يتصيرقوا لين أعمالهم او إلى اتسذا ١‏ وعد أن 
تعودوا قينا , :فقول أد. الضيوف: ؛ 

مبعيوانا عن مَجيء أمير المؤمنين عمر إلى 


17 


دمشق ! رَبّما للاحتفال بالفتح العَظيم . . . الفتح, 
الذي أكسَت: الإسلام تهابةٌ سَيجنى يمارها في 
العالّم كله ! 

ويقتول حماد ؛ 

نيبي له الذي بسر للاسالام . . .. هر 
الرفيع. وجلاءهم عن أجمل, ني الثنا . فهذا 
ِعَثْ في نفوينا ِقةً لا تَقِلّ أهميّةَ عن مكايب 
الفيءٍ والمنافع. الأخرى , ومن حَقَّ ابن الخطاب 
أن يأتيّ لِيَشْهِدَ ذلك كله بِعَيئيه » وجني ثمراتٍ 
جهودِهٍ وجكمته في قيادته . وإن كان مُمرٌ أبعد 
الناس عَن طلب الجاه » وهو الذي بات مضرّبٌ 
مل في زُهده . 


ويزيك أبن جماة بقولة: : 


ور عءع 9 5 
- ومثله ابو عبيدة . . . أمير الجيوش . إنهما 


"5 


يعيش في منزل متواضع . ليس فيه من رياش 
الغيام أو ظناض الوم إل ليذ يُصلي عليها . 
ويكام, فبهنا  ,‏ , على الآرين . لا على شرير ! 
وقول اح الفييرقه : 
غير تعقو ! كيف يكلون للف كذّلك وهو 
الأميرٌ » تجبئ إليه الآموال وتّعنو لهُ الرقاب ؟ 


يان 

, ق ءُ 8 5 3 

وسرعان ما تعالت فى اسواق دمشق أصوات 
تنادي. بالبشرئ 

م 9 ث3 

- امير المؤمنين قادِم إلى دمشى ! 

ووتساء ل اناس عن الباعثٍ الذي حمل الخليفة 
على نجع الهشّاق ؛ في السَفر من المديئة. المنورة 
إلى يدمشيق الشام ... . . هذه المساقة الفناسعة ؛ دون 
أ يَكون وراءً ذلك مبرنز ظاهر ! 
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يلخ قالت عد عمر 8 كيت الصعات : 
وشبابه لا يبلى » فقد كان في مثل سن أبي عُبيدة . 
أمير الجيوتي واو أي في إِبَانِ الكهولة . وهي 
خريفٌ الحياة . وهذا الخريفٌ يحمل في نَناياهُ شيا 
مِن الشباب . ربيع العُمر . وشيئاً من الشيخوخة . 
وهي شِتاءٌ العُمرء وَسِنْ العٌجز . 

إل أنّ عمرٌ كان يدعو با عبيدة « أخي »- فهو 
أ للخليفة لم تُلِده أمّه .. أ بالإسلام » ومناقيه » 
وَشيمه » فصارٌ الرجلانٍ » ومُّما من جلّة صحاب 
يسول الك به عبار أعبوين . ,ى :99 نمأ المؤمنون 
إخوة 4. والخليفةٌ وأميرٌ امرش من أعظم 
المؤمنين » وخيارهم . 

كما تساالت ثاقلة.زوية اذ قن فلك الزيارة 


2-5 1 
المرتقبة » من امير المؤمنين لِدِمشق . وإمكانها في 


1 


فبعد أن قازٌ المسلمون. فوزاً ساحقا فى معركة 
« اليرموك » الفاصلة .» رَأى الخليك مر أن روز 
نعكيق . ركان قد ولى أيا عبيدة إمارة السبوش قي 
جميع البلاد الممتدة مِن الشمال 6: على دوذ 
الأناضول . إلى الجنوب , عِندَ خدودٍ مصر . 

وه بلادٌ واسعة شاسعة , طالّما حَلِمْ العرب 
ون وبخيراتها . فدَّعوها بلاد و المتسيو 
والكمير #.. 

ومتى استكمل المسلمون إخضاع بيتٍ 
المَقدس . «مَّدينةٍ قيسارية 5 في ججنوب بلادٍ 
الشام . وقِنّسرِينَ في شّمالها . تم لهم الاستيلا 
على كامل هذه البقعةٍ. مِن جنان الارض 
التعريقة . 

وَيَحَمّدٌ الله العمسلمون على هذا القم اليسير 
أي الشهل ؛ بل هذا الققح المُبين . ويرون.فيه عزا 


نا 


ومجدا لهم ولسائر المؤمئين . 
' 3 8 ع ام 7 و 
وفى الأسواق: » آخله الئاس يشادلون البشرى 
2 0 5 م 
بدلا من التحية المألوفة . فيقول احَدهم للآخر : 
00 5 7 8 50 57 
ابشِر يا سيدي ! امير المؤمنين وصل ... وصل 
بسلامة الله . 
١‏ 8 7 ع م ين أل 
وفي الواقع وصل امير المؤمنينَ عمر الى 
دمشق ٠‏ ونُرّل في مُعُسكر « الجابية» . القائم, في 
مَدخَل المدينة الجنوبى العْربى . 
0 000 و 
وفل | ستقبله امراعءٌ | لجند . وعظماء الناس . فما 
م م . ' ع 7 
اهتم عمر بغير السؤال عن اخيه ... ابي عبيدة . 
قائلا لمن حوله . بلهفةٍ وحَنانٍ : 
بي 
ع وس ذم 2 3 7 7 2 
المؤزمين ؟ تاجان التشليقة . ميا فر عد 


تساؤٌ لهم . وتعجبهم : 


أبو عبيدة ! ومن غيره ؟ 
تم 5 ع 
حينكذ طمانه مُحدّثوه إلى سلامة اخيه » وقالوا 


له :« تأتنك الآن . 


وراحوا يتناجون في سرتغيب امير الجيوش . 
- . 35 5 37 8 ِ 1 
وقال بعضصهم لبعض : لعله تواضع ابي 


6 ع 4 5 ل "0 ار 
عبيدة » وعزوفه عن مظاهر الابهة .» وزهله . 


و 


- 
ص تر 
- 


وتقشفة | 

وأخخيراً قَدِم أمر عييدة للسلام على الخليفة . 
وتسعاة راك ناقذ ميفظرعة وسربوظة بانفيا : قا 
يفعل أي رجل بَدويٌ ققير ! 

وتعجبٌ بعض الناس ! وتساتلوا عَن الحرير » 
حرير الشام . ودمقس الروم . والوبدهيات 
والمنشضات هن أيه الأبل ...... وَأريط 
الخيل ! وقالوا : 
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لو شاءً أبو عبيدة لجاءً في أبهى زيل واعظم 
كني ع قلى فر مُطهعة . ولكنّه آثَرَ أن يُبقى 
. ِ 0 . فقيل يرتدي أثوابه الخشعة : 
اي لم تكن دو أثواب الحّليفة حمر » ولا أَحَسَنَ 
يا . .. وق أغراج على كل عاك : في الزهد. 
والتَقَشْفٍ والمتواضع » والإيثار . 


ويعَفٌ السالام . ... طَلبَ الحَليفة من أميرٍ 

قال. الناس + تلك الزيارة تأتي تكريماً لأميرٍ 
الجيوش . ؤقال آخرون : بل لِشيءٍ آخرء مع 
التكريم ! 

ثم أخذوا يفكرون : ثُرى أَيِرعَبُ الخليفة في 
التعرفٍ إلى أحوال. الأمير ؛ عن قرب 8 أكيهيا كات 
يفل للعرف» إلى أعوال الوط ب : ؛ أحوالهم 


ا 


العامة . في تعائيهم + ونسكتهم ٠‏ وطبييهم ؟ 
أهذا من عَمَل الراعي العسبو وله عن رعييه 8 مانا 
عَساهُ واجداً في مَنزِل. أبى عيوية ! يقولون > أبن 
المال إلا أن يدر قرئية قله عن الملة. , د 
في كل مَكانٍ , 7 مقميدا . عضا عرفا .... 
وإسراقاً :فى الماكل والمشرمه» . 

ويقولٌ مُن سّمِعٌ حديتٌ الرجُلين » إن ابا غُبيدة 
أجلي الطخليةة : موائسا : 


ذلك ما كان يعرفه الخليقة » من تزاهة « أخيه » 
وخلقه المستقيم ٠»‏ وورعه ! 
ًَ 500062 3 ا 0.0 
ولكن الراعى السو وللا يكتفى بان يعرف 2 
ولا يحكمْ على المُظاهرٍ , وعَلى الظواجر . بل عليه 
أذ يطعن الأقور , تسر الحقائة تل أكياة يالى 
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امه » ساد إلى جنسة أو عور النقياص . 
حُكماً ناقصاً أو مُغرضاً . 

الساكم الممؤول. لا يَسَعيدٌ حتى, الى قناعت 
الذائيّة » بل عليه أن يتعرّف إلى عُمَالِه أي 
الموظفين , فى كوليه ‏ ون يطل على ياتهم 
الخاضة د وتصرّقائه + راقبا » ملققاً ليختبرهم 
كما يعرفهم ويختبرُهم في حياتهم العُمليّة . 
وممَارَساتِهم اليُومَية ! 
الكتكم , وتروى أله جاقه ه شرةً + أحك الشهوة .. 
ليحرت أرسهة على عهن المتناضيح ليه : سال 
الخليفة الشاهدّ : هل جاورتّه ؟ هل عامّلته بالأصفر 
والأبيضى 5 أي بالذهب والفضة ؟ ولما |5 
الشاعِدٌ َل قال ل المفليفة : إذن انث لا تعرقه ؛ 
فكيف تشْهَدٌ له أو عَليه ؟ 
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بكاء عمر في منزل أبي عبيدة : 

وهكذا . . دَخل أمسر المق مف منزل 1 
الجراح » فماذا رأى ؟ في الواقع لم بد شين 

؛ 

وقلك: ها كأ يتركقة . وبري ذلك ساله 30 
متاعك ؟ 

وتَلفْتَ أب عبيدة بدّورِه » فلم يشَاهِدٌ عنده 
مقاعاً : مما غملة أو يصن ؛ الأ لِبنَة الضاذة.. 
وقراشا مهتا للتوم ما ماين 
قنسة . . . وأنن أيد للع 

ويقول:الناس 5 أمير ؟ أميرٌ ترضخ لسُلطانه 
الريك الالوفميح البيلة ٠‏ وى | إليه ألوفٌ الآلوفٍ 
من الدنانير والدراهم . . . وغيرها من الأموال . 


ا اء ل قا 

ومع هذا كله راى الخليقة ان يتابع استقصاءَه 
ليرى ما يأكله صاحبّه من الماكل . فطلب منه 

2 2 _ ع اس ءطآ 7 2 
طعاما . فهل كان الخليفة جائعا ام إنه اراد مزيدا من 


1 : 


المُعرفةٍ عن أحوال صاحيه ؟ 
وبالطبع قَدَّمْ أبو عبيدة للخليفة ما عنده مِن 
طعا . . كشيرات فخ الخيز البايس .. لم يكن عنده 
غيرها ! 
حينئذٍ بكى عمر... عَصَرَ عينيه حقا على 
ع : 5 7 
اخيه »ء فقد شاهد ما ييكى القلب لا العينين 
وحدّهما. ولكن كان بكاءً الفخر والاعتّزاز بهذا 
المسلم الكبير » والمؤمن الصادق . الذي يَعرفٌ- 
ع 7 ع 2 مع 0 
ويمارس فعلا ‏ ان الحرمان هو البطولة . وقد قال 
الشاعو : 
اف #4 يي داس 7 
إن البطولة ان تموت من الظما 
ليس البُطولة أن تَعْبّ الما ! 
ََ 7 7 8 7 3 . 2 
بحرم سيت وانت قادر على ان تنال 1 
1 2< و 2 + 3 
شيء ‏ إيثارا » وزهدا . وترفعا . وزاد ابو عبيدة , 


١ 


نا أميرٌ المة سين . . . يكفيك ما بلغلك 
المَقيل ! ( ويعني القبر ... ) 

ويزدادُ إعجابٌ الناس بَهذهٍ الأخلاقٍ الإسلاميةٍ 
الى يَصِدٌِرٌ عَنها هذانٍ المسلمانٍ العظيمان . 

يتقو عيلة .+ إحدى بنات حماد : 

_ مدقا . . يكقى الانانها ساعية ... . علق 
العْيش بِصِحةِ ع حتى يَسَيَردٌ الله امانته ‏ وما زا قهر 
إسرافٌ وتبذير ! طإن المسرفين كانوا إخوان 
الشياطين 4 

2 رشاع ل ا ا 2 

لكنَّ الخليفة » يعد ان كفكف دمعه . وابتلع 
9 ء اع 3 
بعض كسيرات الخبز . قال لاخيه » وهو يالغ 
ع 2 و 2 ع .و 
التأئر : غيرتنا الدّنيا كلياخ غيرك. يا ايا عبيدة ! 

ثم يغمض عمر غينيه : ليرئى رسول الله 


د 


( يَِةِ ) . وقد راح يتناول عشاءه . عند زوجته أم 
سَلّمة » بعض كسيّراتٍ وقليلاً مِن الحَلّ ثم يقول 
لها : تسم الادم الكل يا أ حلمة ) 

د د 2 
الطاعون : 

5 ليام . ... وتقوال الانحداث . بين 
سارة مفرحة . وأخرى ته لها الوب فيتحلاث 
اقاين بها حدما . وقول أَحَدُّهمٍ : 

هذا الطاعو . . .. أسجارةا الله ينه ! ويسرئ 
اشر كالنار 9 الهشيم : الطاعون يو في 
فلسطين . في سَهل اليّهوديّة وخاصة في جند 
المسلمين .» في عَمّواس ؛ بين بيثِ المقدس 
والزعلة , 


0 ؛ ار‎ 1 ١ 

إنه يفتك بالالوفٍ من جند المسلمين . وكان 
: 72 5 ر م 6 
أبو عبيدة هناك على رأس, الجيوش . فكان اخشى 
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ها لقره الئاس أن يسيب اندلق الرييل. « أميق 
الأمة ع ... الذي كان يُسهر على جنده . وعلى 
الناسٍ سهر الراعي المسؤول. عن رعيته ا 
يَُارقها في السَرَاءِ ولا في الضراء . إنه كالاب يُسهر 
عل أبيائه , ولا يُوكل مو إلى غيره . 


وكان الوعبيدة بحب القاين , .وينظر البهونظرة 
الأخ إلى إخوانه » برغم مَنزلَيهِ الرفيعة » وجاهه 
العريضى . 315 يقول لهم : د أيّها الناس ! إني 
امو من ريش . وما مِنكُم من أحدٍ ؛ 3 


أسوة ؛ يُفُضلني يتقوى إلا وحدث أنى في مسلاخه 
( أي جليه) . 


وهذا الكلام واضِحٌ الدلالة على أن عا الامية 
متواضم تَقَيَّ وَرِع » يخافٌ الله في حيَاتِهِ الخاصة 
والعامّة . فهو واجدٌ مِن الناس . وهو مع الناس , 
ولدمة الناس ء الا يتاركيم أويتعالى سَليهم, : 


ع 


- 


ِجِدُ أحداً منهم أَشَدَّ تَقوى نه » حتى يتمنى لنفسه 
ب عن عند للك الاتقتى . 

وهذا هو روحٌ الإسلام . يدعو إلى المساواةٍ 
والتكامل + والتَنافُس .فى أعمال. الي لآ في 
جَمعٍ الأمواك.. أو غيرها عن أغراض, الحياةٍ 
المادية . 

د عد 6د 

لا يؤئر نفسه : 

يتفز فى مدينة يكرت : كما يقشر في دين 
يمشق ء أنَّ الخليفة عمرٌ بنّ الخطاب » خشي أن 
ياب و أغوء و أبوعبينة بالطاغون . فارمال اليه 
يمدي فلتطين إلى المدينة المنووة : عاصمة 
الدولة . . 


0 
كما شاع ان رد امير الجيوش جَاءَ سلبا . لقد 
ف لف ع ع 6 3 ٍِ 
رفض ابو عبيدة ان يترك جنده » يعانون من الحرب 
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من الوباء . فردّ على استدعاءٍ الخليفة بأسلوبه 
3 المتواضع , البَعِيدٍ الدلالة على إيمانه بقضاءٍ 

لله ... . على ني لبماك : جذي المساعيق . . 
كنب أبو عبيدة إلى الخليفة يقول . جوابا على 
رساليِهِ : «إني يآ أميرٌ المؤمين في عقي 
التسليين . ولق ارقت طفن عتهم مه 


انه لا يريدُ أن يوئر نَفَسِهُ أي يُفضلها على عامَةٍ 
افوس ٠‏ فيّنجو مِن الوّباءِ » الذي كان يَحصِدُ 
الجند بالعَشّرات بل بالمئات ‏ وليس من دواءٍ انذاك 


2 


ثم زاد ١‏ مين الآأمة » قاتلا - » وإنك يا امير 

6 اه 
المؤمنين تستبشى كن البسى باق . فإذا اناك ينابي 
قتاء قلس من تجرتجك . وَادَن لي :في 


2 3 و اع 
الجلوس . . .2 اي البقاءٍ حيث انا ! 


2-١ 


يك اق لك تدا اسلف : وحبٌ أعمق . 


1د د 
شهيد الطاعون : 


وفي دمشقّ . عم المنازل والأسواقق وقلوبَ 
اقل .. . . شزث شدية يل شيعيا 8 ورد من 
ليطي . .لستعالة اتيت رادل التيوق .. للك 
م ير الحيوش ٠‏ قد 
ذهب به الطاعون مَعّ مَن ذَهَب بهم . . . وتعالى 
دعاء الناس : رجم الله ايا غبيذة !! 


لقد صَحّ ما توقعَهُ أميرٌ المؤمنين عُمر . قليم 
يكن من مهرب من قضاءٍ الله : ( أَينْما تكونوا 
يكم الموّت » ! وقد أدركٌ الموث ابا عبيدة » في 
أرض, و ثاني السرجين ٠‏ » وأولى القبلتين .» في 
فلسطين . . ليؤية"تزاتها فدسية ٠‏ وسماءها إقبرانا 


ودد 


وإنناكاوالآرٌ بما نش يه ين يناد الشهداء : 
وكان ابوعيدة رمه :اله عن أعرٌ الشهذاءحلى 
الآمة. + وعلى كل مؤاسن بالقيّم التى سجاه بها 
الإسلام » رحمةٌ للعالمين ! 
عد جد عد 

وصية أبي عبيدة : 

وقد أوضى رصم الله الناس وميه : ل أجمل 
ولا أروع ٠‏ يوم أدركته الوفاةٌ . فقال مخاطباً الناس 
غاية :, أَوْصيكم بالقيام بفرائض الدين». 

- تواصًوا... وانصحوا لأمرائكم .» ولا 

8 لا تلهكمُ الدّنيا ‏ فإن امراً بوني ألقك جرال 
( عام ) » ما كان لهبْدٌ من أن يَصِيرٌ إلى مَصرّعي . 
هذا الذي 0 

اَل كلس السويته على فى كك ب «اكدس فى 


مع 


دري يع إربير ؟ راو 71 
ادم اطوعهم لله , واعملهم ليوم. معاده . » 


هله الوصيةٌ الكريمةٌ تحيل معالّ الأعلاق 
كافة » وخلاصّة تعاليم الإسلام. فالقيامُ 
بالفرائفض. أسلسٌ -التقيدة ب و[ف ا بجاءت الوضية بها 
مِن رَجل كأبي عُبيدة » لم يُهمل في حَياتِهِ فريضة . 
حتى وهوٌ يموت بالطاعون .» جاءت وصيَّةَ مِن 
القلب , من الأعماق . فهِي تَصِلُ إلى القلوب من 
أقرب طريق . 


ودعونه إلى القواصي . بين القامن ه ونصح. 
الحُكام . والامتناع عن عِشْهمٍ . هي دروسٌ في 
التربية الاجتماعيّة الإسلامية. والمُواطنيّة 
الضّحيسة , فتشاذل التابى وتعادى أفراد الأمة 
يبل الشطهدواللاك » بوالطرالسيزالنهار , شعفف 
الحاكم الذي يُتقَوى بشعبهِ . ودُلٌ الرّعيّة التى تعترُ 
بحكامها ‏ ثم بالتالي ذُلَ الوطن ودماره . 


5 


أما غْشُ الحكام والإعراض عن نصحهم 
فْمَضيعَة لِلَحَقّ والعّدل . ومجلّبة للاستبدادٍ 
والظلم : 

الإعراض عن الدنيا لا يعني القَعودٌ والكسَّل » 
بل كويهيك إلى الخمل اللديا كان الإنسان يعيدق 
ايدا .. والعمللٌ لاسرع كانه يموك قدا . وأن يعيش 
طيِّبَ القلب في هذه الحياقٍ. غير متمسَكِ 
بالماديات الفانية » بل عليه ان يتمسّك بالمناقِب 
والقِيّم الباقية » لينجو مَعٌ الناجين يوم المعاد. 
حينما يجيء أَجَلَهُ ؛ ولكل أمق أجل 5 ولكلّ أجل 
كتاب . 


3 يماء ا بر 0 

واخيرا نجد هذا الصحابى الكبيرٌَ يربط في 
وَصيّتهِ للناس . قَبيّلَ انطفاءٍ تلك السُعْلةِ الهادية 
المرشِدة » بينَ الإيمان والعَمّل ربطاً مُحكما . فلا 

- م680 575 05 الك - 
إيمان يصح بلا عمل .2 ولا عمل يصلح دون 


63 ٠ 


إيمان . وهذا ما جاءَ ذ فى القَرآن الكريم ٠.‏ وفي 
أسرادريغ الوسسوله 145ظ وسِيرةٍ صحابتِهِ 
المكوسين . 

هذا الموقفٌ السّليم ٠.‏ في الحياة التقيا 4 عنو 
الذي أَمّلَّ المسلمياً ةع على اتقمويقع . 
ولقيام دَولةٍ الإسلام على أنقاض, الممالِكِ 
السابقة . 


د عاد 

بكاء الناس : 

و2 3 9 7 َل 4 
وتباذلهم التعزية بالمُصاب العَظيم ! كأن كل بيتٍ 
فد ركنه ( فق أميرة. 201 4 وكلّ رجل أصيبٌ يوم 
أصيبَ أميرٌ ايوش , فكان كلّ مُسلم حزينا . 
وكُلٌ جندي باكياً يه ع كما يبكي الأبناءٌ اباءهم . 

وقد عير عن عشو المشاعر أَخَدُّ أمراله الجنيذ : 


امك 


)حا 


وهومُعادٌ بن جَبَّل » فقال . وهو يخطبٌ في الناس, 
مرا راش ا 
الغائلة ! ؛ (ويعنى اللحقد > 


5 0ض 0 2 و 3 
حتى امير المؤمنين عمر بن الخطاب بكى ٠‏ 
وقال : « وددت لو استخلفتة تعدى ! » . 


8 2 ا 5 رعء 
رحجم الله ابا عبيدلة © أمين الأمةهء» عدد 
سحي ه إنه من الشهداء الأبرار 0 5 أي 


عظيما . 
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أولا جكمئه التي عامل بها من تعاون مهم ؛ 
من المَادةِ والأمراء ( والناس 3 لفحد كل لىء : 


6 


إن عصيتني يا عمرو أطعتك : 
ويذكرٌ الناس ما كان مِن مُوقِفٍ عَمرو بِنٍ 
العاص ٠2‏ في غزوة ١دذات‏ السلاسل ») على عهد 
النبىّ عليه السلام . 
هناك كان المسلمون بقيادة ابن العاص . وقد 
2 7 بيذم 7 
شعر القائّد بحاجته إلى مدد . فارسل إليه النهى 
( يَئيِ ) جماعة مِن المهاجرينَ والانصار . 
7 5 ل ع لير 2 ار عٍٍ 
فلما وصل المدد :ع رفض ابن العاص ان 
0 3 و و 
يرضخ لإمارة ابي عبيدة » وقال : « أنا اميركم هنا ! 
ءًٌ و سِ > تيه إلى 
وأنا ارسلت إلى زضول. الله أستهده بكم 8 
وهكذا كادت تَحدّث فعَنةٌ : اليه جوون قالوا 
لعمرو 5 لكايه أصعحابك ما اس 110 بحميانة 7 
وطالَ الجَدّل  .‏ فعمرو بِنٌّ العاض يُضِرٌ على 
3 د -6 1 ع تر بر ور 
انهم جاءوا مددا . فهو إدن امير جنده 3 وامير هؤ لاءِ 
6 


وهنا ظَهرَت عَبقريّةُ ابن الجرّاح في تواضعه 
وَرَحابَّةَ صدره »٠‏ وحسن سياسّتِه فقال لعمرو : 
تَعَلّمْ يا عَمرو ! ان آخر ما عهد إليّ به رسولٌ الله 
ان قال : إذا قَدِمتَ على صاحبك ., قَتَطاوعا . 
5 لِيُطع أحدكما لأف . وان إن عصيفى 
أاطعبّك ( أو لأطيعَتك ) . ْ 

هذا الكلام البيل » اللَين ‏ الشكيى ب الدال 
على رحابة صدرء. ومرونةٍ تفكير. يسن 
تل . فضلاً عَن كل ما اتصف به هذا الرجل 
اليم . » هذا الكلام كان كافياً لحسم النزاع , 
وذرءٍ الفتنةٍ والانقسام . أمام عدو مشترة » جاءوا 

يضاقل أحد القاس ينما سيم عقو المائرة 
من مار أمين الامَة فيقوك. : «الماذا الا سور 
العاملون » فى سبيل. قضية وأجلة ا هدذفٍ واجدء 
عَلى ضَوءٍ هذه الخطةٍ الحكيمة . . .. يتطاوغون » 


2 


كيلا يكون انقِسام ؟ 

وبجيب أعر يج أعل العام ذلك المسائل عن 
اهل العدكة المتورة * :8 لو كاتوا 9 عبيدة وعمرو 
ابن العاص - ومن كان مَعَهِما ‏ لسادّت هذه الروح 
الفا المبيكة بينهم «١‏ ولايكد يد الفاقلة. . 
دائماًإلى الأمام ! 
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صن مق إهائة السساساة 


١_أبوبكر‏ الصديق أبو عبيدة د بن الجراح 
. ا | 
؟ -عمرين الخطاب 5 _حمزة بن عبد المطلب 


م عشمان بن عفان  !/‏ عبد ألله بن عمر 


رقم : 79-57/5 


0-0 
0 


ه حجار التغافى 


سيروت - صب : 0 ١/176‏ - هاتف: 2١1414‏ - مرقيا: دا نفاد #2 


